
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}(الأنبياء:92) صدق الله العلي العظيم.

---------------
الإيمان بالقرآن أساس وحدة الأمة. 


الأمة الإسلامية بمنطوق القرآن الكريم أمة واحدة، ومن يؤمن بالقرآن لابد أن يؤمن بوحدة الأمة، وانطلاقاً من الإيمان بالقرآن لابد من الحفاظ على هذه الوحدة، لأنّ وحدتها نصَّ عليها الذكر الحكيم ونهى عن التنازع والتضاد بين المسلمين لئلا يفشلوا وتذهب ريحهم، فمسألة الوحدة الإسلامية ترجع إلى الإيمان بالقرآن الكريم الذي هو مبنىً عقدي لكل مسلم لا يُفَرَطُ فيه.

مفهوم ضيق للوحدة.

غير أنّ بعض المسلمين يُؤَوِّل آيات القرآن الكريم التي تدعو للحفاظ على وحدتهم بمن تتوافر فيهم الرؤى التي يؤمن بها، وبالتالي يكون مفهوم الوحدة الإسلامية في إطار نظرته المحدودة والضيقة، التي تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في الأحاديث الصحيحة، وعلينا أن نكون في غاية الانتباه ولا نرضى بالمساس بوحدة أمتنا الإسلامية، إذ أنّ المساس بوحدتها تضييع لحقوق الأمة بين الأمم، وتفريط في قدراتها،وشرذمة لطاقاتها. 

الوحدة في بُعدها الإسلامي.  

الحفاظ على وحدة الأمة من الأهمية بمكان كما يظهر من آيات القرآن الكريم والروايات الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السلام، وقد أفصح عن ذلك كثير من العلماء والمفكرين المخلصين من مختلف طوائف الأمة، الذين أدركوا أنّ خير الأمة يكمن في الحفاظ على وحدتها، ولابد من إلفات النظر إلى أمورٍ:

الأول: حقيقة الوحدة بين المسلمين. 

إنّ معنى وحدة الأمة الإسلامية لا يعني إزالة الاختلاف بين أطيافها وفرقها المختلفة ومذاهبها المتنوعة، وهذا ما أبانته الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل بيته عليهم السلام، وهو ما فهمه الفقهاء عبر تأريخ الأمة الطويل، إذ أنّ علماء الأمة من الفقهاء والمفسرين وعلماء الكلام - بالرغم من وجود اختلاف بينهم وتباين في آرائهم ولكنّ الكثير منهم ممن اتصف بالإنصاف ونظر بعين البصيرة - كانوا يرون أنّ روح الشريعة في الإيمان بوحدة الأمة، فلا بد أن يرى العَالِم عندما يختلف مع أخيه العَالِم في انتمائه المذهبي أو في فكره العقدي والفقهي أنّ الاختلاف سنة طبيعية من سنن الكون لا يمكن القضاء عليها مهما بذل من جهد وصُرف من طاقة وإمكانيات. 

الثاني:الرسول ص يُنَظِّر لثقافة الاختلاف.

الاختلاف في فقه الشريعة أشار إليه حديث يمكن أن نفهم مغزاه إذا تأملناه بحصافة رأي، قال صلى الله عليه وآله: ‹‹نظّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فبلغها إلى غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه››، فالنبي صلى الله عليه وآله يرى أنّ الاختلاف في فهم الأحاديث أمر طبيعي، فيمكن أن يلتفت الفقيه - ولا يقصد بالفقيه، المعنى الخاص، وإنما الفقيه بالمعنى الأعم والذي يفهم علوم الشريعة سواءً كان من الأخصائيين في الفقه أو التفسير أو العقائد أو سائر علوم الشريعة، فالفقه كان يطلق على العلم بالشريعة بمعناه الواسع، لكنه في العصور المتأخرة حُصر في العلم بالقوانين الشرعية، بينما في السابق كان يُطلق على العلم بالشريعة في أي مجال من مجالاتها، إذ أنّ الفقه في اللغة هو الفهم - إلى ما يشير إليه الحديث مما يمكن أن يُفهم من الكلام لدى عالم آخر لم يفهمه العالم الأول فإذا فقهنا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله نجد تقبل الاختلاف سنة طبيعية، ويصبح أمراً مقبولاً من لدن الجميع.

الثالث: المرجع عند الاختلاف.

والأمر الذي ينبغي أن ننتبه إليه أنّ الاختلاف الذي يُعد سنة طبيعية لا يُرجع في تشخيص موارده إلى غير أهل الاختصاص، لأنّ ذلك غير سائغ ولا يجوز، فقد يبدو في ظاهر الحال أنّ الاختلاف كبير جداً؛ لكن عندما نرجع إلى أهل الاختصاص ويوضحون لنا الحيثيات التي يبتني عليها الاختلاف في الرأي الفقهي أو العقدي أو التفسيري نجد أنّ مساحة الاختلاف تبدو ضيقة على أساس الدلائل التي استند إليها العالم، فلا ينبغي لفرق المسلمين في موارد الاختلاف بينهم أن يرجعوا إلى غير أصحاب الاختصاص في ردم هوة الاختلاف أو فهم الرأي الصواب من الرأي الخطأ، فعلينا أن نرجع إلى العلماء وليس إلى كل عالم أيضاً فإنّ الاختلاف في المجال الفقهي يُرجع فيه إلى الأخصائي بالفقه وإذا كان في المجال العقدي فإلى المتخصص في علوم العقيدة، وإن كان في مجال الحديث يُرجع إلى علم الرجال والأسانيد ودراية الحديث، المهم أن لا نرجع لغير الأخصائي عند بدو الاختلاف بين فرقة وأخرى.

الرابع: إبداء حُسن النية تجاه الآخر. 

ومن المهم أن يعذر بعض المسلمين بعضهم الآخر عند عدم الاتفاق في مواطن الاختلاف، فلا يمكن لأمة بحجم الأمة الإسلامية أن تتفق في كل مفردات الشريعة، كما أنّ الأمم السابقة وأصحاب التخصصات العلمية يختلفون في كثير مما يُرجع فيه إلى شؤون الحياة، فهو ظاهرة طبيعية لدى كل أصحاب التخصصات العلمية، وهكذا الحال في موارد الاختلافات العقدية والفقهية وشؤون الدين الأخرى، فإذا اختلف فقيهان أو عالمان ينبغي أن نلتمس العذر في مواطن الاختلاف، لأنّ التماس العذر يُنبِئ عن الظن الحسن، وهو  من الأمور التي أكّدت عليها شريعتنا السامية تجاه إخواننا المسلمين، لكون المسلم لا يريد إلاّ الخير لأمته الإسلامية، ومبدأ التماس العذر في غاية الأهمية من الناحية العملية، لأنه ينطلق من حُسنِ ظنِ المسلم بأخيه المسلم، وهو مما فرضته الضرورة الإسلامية بين المسلمين، فعدم التماس العذر يعني حمل الأحقاد والضغائن للآخرين، فالعالم الذي صدر منه كلاماً لا يتفق مع عالم آخر، بل فيه ما لا يَرضَى به، غير أنّ الفرقة التي ينتمي إليها هذا العالم ترتضيه، فإذا انطلق من مسلمات فقهية لدى فرقته أو المذهب الذي ينتمي إليه علينا أن نحترم الرأي الآخر، ونوجد له المبررات باعتبار أنّ ذلك يرجع إلى مبادئ مسلم بها لدى العلماء من فقهاء وغيرهم، وقد رأينا العلماء أُبان العصور السابقة يعذر بعضهم الآخر ويلتمسون ذلك له في أمور ظاهرها لا عذر لها، انطلاقاً من أنّ الشريعة الإسلامية قائمة على السماحة، والانفتاح، وقبول الرأي الآخر حتى إذا لم يكن من المسلمين، فكيف بمن يؤمن بمبادئ الشرع الحنيف ويسلم بها فمن الأولى بنا كمسلمين أن يعذر بعضُنا بعضَنا الآخر، ويصبح ذلك ثقافة سائدة بين العلماء والأخصائيين في علوم الشريعة، بل، في كل شيء يفكر به الإنسان المسلم غير المتخصص بالشريعة، لأنّ هذه الثقافة هي التي تجر الخير وتربط الأمة بِعُرى وثيقة بين مختلف توجهاتها وشتى انتماءاتها. 

أسباب التطرف الديني. 

إنّ هناك مسألة هامة ينبغي أن نشير إليها، وهي أنّ في كل أمة من الأمم، لا يمكن أن لا نجد متطرفين، فالتطرف والراديكالية عند الأمم المختلفة أمر واضح جداً، ولا يمكن إلغاء هذا التطرف الذي تصدر - على أسس مبادئه - كلمات مسيئة من أصحاب كل فرقة وكل معتقد وكل مذهب لأصحاب الفرقة الأخرى وأصحاب المذهب الآخر، وهذا التطرف موجود منذ القدم، ولا يمكن لنا أن نُلغيه لأنه يرجع إلى مناحٍ مختلفة ومتعددة أهمها سببان: 

الأول: المستوى الفكري والثقافي للإنسان.

فالناس يختلفون في أفكارهم وفي الجانب الثقافي الذي يحملونه، وهو ما يؤثر على سلوكهم وتعاملهم وردود أفعالهم تجاه الأحداث.

الثاني: المجتمع المنغلق على نفسه.

المجتمع الذي يعيش فيه أصحاب تلك الآراء إذا كان منغلقاً أو أنّ البيئة - التي تدعو إلى التطرف والعنف هي من البيئات المنغلقة، ولم تطلع على الآراء ولم تعش الفكر الواسع - تظن أنّ الصواب ما لديها، ولا بد للعقلاء الحكماء من أصحاب كل فرقة من فرق المسلمين أن لا ينظروا إلى الأقلية المحدودة التي تنادي بالصوابية المطلقة لفكرها وتجعل الآخرين من أهل العذاب والنار، وليسوا بمسلمين لأنّ الرجوع إلى الأكثرية الساحقة من المسلمين في كل فرقة هو الحصانة التي تصون الأمة الإسلامية عن الاختلاف.

من يُعبر عن فكر وأراء كل فرقة؟  

إنّ الأكثرية - ولله الحمد - من فرق المسلمين تؤمن بوحدة الأمة سواءً من العلماء أو من المفكرين والكُتاب والمثقفين، وهناك أقلية متطرفة لدى كل فرقة وعند كل فريق، لا ينبغي أن نُركز على آرائهم وأن نجتر نظرياتهم التي تدعو إلى التشرذم، وتؤكد على الخلاف، بل علينا أن ننطلق من الصواب وننظر إلى ما يقوله العلماء الكبار من أصحاب الفرق المختلفة في تأريخنا الإسلامي الطويل حيث ركزوا على أهم مبدأ من مبادئ الوئام وهو ما يقول: (إنّ شرعنا الإسلامي الحنيف قام على مبدأين، على كلمة التوحيد - لا إله إلاّ الله - وتوحيد الكلمة)، أي تكون الأمة موحدة لكلمتها بين أمم الأرض.

الفرق بين الاختلاف السياسي والديني.

 
لا بد من التذكير بمسألة ذات أهمية هي ضرورة التفريق بين الاختلاف السياسي والديني، فهناك اختلافات سياسية بحتة إلا أنّ البعض يحاول أن يجيش المختلفين سياسياً ويصور الاختلاف دينياً أو عقدياً، وهذا خطأ فادح، يعود بالضرر الوبيل على أمتنا الإسلامية حتى إذا حصل تقاتل لا ينبغي أن نصير الاختلافات المذهبية والعقدية سبباً للتقاتل، إذ أننا نرى أنّ هناك تقاتلاً بين أصحاب كل فريق على مر التأريخ، وهذا ما حصل في عصرنا الراهن، فقبل سنوات كان هناك تقاتلاً بين الشيعة، ورأينا ذلك في لبنان بين حزب الله وحركة أمل، وهما فريقان ينتميان إلى طائفة واحدة، فهل أنّ أسباب القتال تعود إلى ما نُطلق عليه بالاختلاف العقدي أو المذهبي، إنه اختلاف سياسي لا ينبغي أن ننظر إليه مذهبياً، وأيضاً التقاتل الذي نجده بين فتح وحماس في فلسطين، فالقتال بين الفريقين اللذين يريد كل منهما أن يستولي على حصة أكبر ويُنمي قاعدته الجماهيرية، لا ينبغي النظر إليه كاختلاف عقدي باعتبار أنّ حماس وفتح ينتميان إلى المسلمين السنة، ولم نرى التجييش الطائفي لدى حماس وفتح، ولم نرى أيضاً التجييش الطائفي بين أمل وحزب الله في لبنان، والأمر إذن لا يعود إلى الانتماء العقدي أو المذهبي، وظني أنه ينبغي أن نلتفت إلى أنّ أسباب الاختلاف السياسي في العراق لا تعود إلى المنطلقات العقدية، بل ينبغي أن نحصره في سببه السياسي، إذْ كل فريق يريد أن يستولي على حصة أكبر ويأخذ القسم الأكبر من الكعكة كما يعبر السياسيون، وهو ما لا يهمنا، والمهم هو وحدة المسلمين لأنّ هذه الاختلافات وإنْ طال أمدها سوف تحل بالصلح، لكنّ الآثار السيئة والمدمرة إذا بنيت على الاختلافات أو نُظر لها عقدياً ستترك بصماتها المسيئة، وتحدث شرخاً في أمتنا الإسلامية يصعب على الحكماء والعلماء أن يعالجوه. 

التركيز على الوحدة الإسلامية.

لنتقِ الله كمسلمين في وحدة أمتنا الإسلامية ولننطلق من آي القرآن الصريحة التي تدعو إلى الوحدة والاعتصام بحبل الله، {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ}(آل عمران:103)، هذا هو منطق القرآن، ومنطق النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، و بالتالي هو منطق العلماء في العصور المختلفة، فقد كان التركيز على وحدة الأمة ويعذر المختلفون بعضُهم بعضهم الآخر فيما اختلفوا فيه، إذا التفت إلى هذه النقاط التي هي بحاجة إلى إشباع في بحثها وإلى إيضاح لجماهير أمتنا الإسلامية فلن تنطلي علينا الألاعيب التي يُذكي نارها بعض الفرقاء، ويريدون أن تكتوي الأمة بكل انتماءاتها بهذه النار التي إذا أُشعلت لن يبقى لأحد سلاماً ولن يكون لأحد مَأمن، لكننا إذا انتبهنا إليها منذ انطلاق أول شرارة فإنّ الناس سيعرفون باليقين الجازم أنّ الاختلافات جلها تعود إلى الأسباب السياسية، ويراد لها أن تُذكى بنار الطائفية، وعلينا عدم تطييف تلك الاختلافات، والاشتغال الجاد والتنظير الهادف بوحدة أمتنا الإسلامية والتركيز على الوئام والتعايش السلمي باعتبار أنّ كل أوطاننا مشتركة بين السنة والشيعة وسائر الطوائف من الإسماعلية والزيدية والأباضية، فالتركيز على نقاط الاختلاف يخرب بيوتنا بأيدينا ويجعلنا أضحوكة لمن لا يريد الخير لأمتنا.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد كلمة المسلمين وأن يوحد بين قلوبنا ويردم الهوة بينهم ويجعل الصواب مبتغى كل منهم، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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